
كتب الأديب اللبناني أمين معلوف 
في روايته ”الهويات القاتلة“ 

الصادرة سنة 1998 ”هوية الفرد ليست 
تضافر عدة ملكات شخصية معزولة عن 
بعضها البعض. إنها ليست فسيفساء. 

إنها نسيج لمسامات جلد مشدود 
وواحد. ما إن يلمس المرء ملكة 

شخصية واحدة منها حتى يرتجف كل 
الجسد بأسره متأثرا“.

تصف هذه الكلمات البليغة المشهد 
التشكيلي المعاصر المرافق للثورات 

الخاصة في البلدان التي تمتلك حدودا 
جغرافية وتتميّز بتشابه اجتماعي 

وسياسي واضح.
وفي هذه اللحظة اللبنانية/ 

العراقية بامتياز، تهمنا تلك الأعمال 
الفنية التي نشأت من قلب الحراك 
الثوري لتتوالد بمحاذاة جرف من 

الصراعات الداخلية والخيبات الهائلة 

التي يعيشها الفرد حيال الطبقة 
الحاكمة، وكيفية تعاطيها مع الثورة 

ممّا يتضمن ذلك من عدم اكتراث يفوق 
الخيال إلى عنف مُمنهج وغير مسبوق.

على سبيل المثال، تبدو أعمال 
الفنان العراقي سيروان بران في 

معرضه الأخير في بيروت، والذي حمل 
عنوان ”أنياب“ استشرافا لوحشية لم 
تلبث إلاّ وانفجرت في لبنان والعراق 

على السواء. وإن استمد الفنان 
العراقي من بيئته العراقية المتأزمة 
العديد من الأعمال الفنية وليس فقط 

تلك التي احتضنها معرضه البيروتي 
الأخير، فأعماله هذه يجد فيها اللبناني 

اليوم أكثر من أيّ وقت سابق الكثير 
ممّا يعيشه ويثور عليه ويدفع ثمنه 

غاليا في حاضره وفي ساحات التظاهر 
التي أخذت مؤخرا ملامح أكثر ”عنفية“ 

عمّا قبل.
ولوحات الفنان الأخيرة أظهرت 

مجموعة كلاب متربّصة بهيئات اللحم 
السائح شكّلها الفنان ببراعة هائلة 

ليجسّد منطق العداء الدائم المنبثق 
من الجشع والخيانة وانعدام الرحمة 

والشره. مواصفات هي من أهم ما يقف 
ضده الشعب اللبناني والعراقي على 

السواء.
أما معرض الفنان العراقي معتصم 

القبيسي الذي عُرض أيضا في صالة 
أجيال البيروتية وحمل عنوان ”آخر 
الجنرالات“ فبدا خارجا للتو من عقل 
ووجدان كل ثائر لبناني وعراقي على 
أرض الثورتين الحاليتين. عثر الزائر 

لمعرض الفنان على تجسيد معدني 

بارد لهامات الفساد القابضة على 
أنفاس وأرزاق الشعوب المضطهدة. 

جنرالات فاسدة أقامت طويلا جدا 
وكرّست إجرامها في يوميات شعبين 

وقد نضج وقت الإطاحة بها.
وفي نفس السياق تأثر الفنانون 
السوريين بثورة لبنان ووجدوا فيها 

امتدادا لثورتهم. نذكر على سبيل 
المثال الفنان/ الخطاط السوري منير 

الشعراني الذي نشر على صفحته 

الفيسبوكية عملين فنيين مشغولين 
بالخط العربي. اللوحة الأولى حملت 

شعار ”كلهم يعني كلهم“ وهو الشعار/ 
المنارة للثورة اللبنانية. رفع الفنان من 

هذا الشعار المُكثف إلى مقام الأيقونة 
التي تجسد أهم ما يثور ضده اللبناني 

والعراقي على السواء. أما اللوحة 
الثانية فجاءت تحت عنوان ”مع شعب 

لبنان“ لتؤكد على الشعور بالجرح 
الواحد وإن تمظهر بأشكال مختلفة.

ومن الأعمال الفنية التي يجد 
فيها اللبناني والعراقي والفلسطيني 
والسوري ما يشده إلى التعاطف مع 
الثورة للبنانية نذكر الجدارية التي 

رسمها الفنان غياث الروبة في مدينة 
طرابلس، عاصمة الشمال اللبناني عند 

مدخل ساحة النور التي شهدت ولم تزل 
تشهد أقوى المظاهرات.

رسم الفنان الجدارية تخليدا لذكرى 
استشهاد علاء أبوفخر المُلقب بابن 

الثورة. وما يميز هذه الجدارية أن من 
رسمها هو فنان فلسطيني/ سوري 

يعيش في محلّة أبوسمرا في طرابلس، 
وقال في أكثر من مناسبة للصحافيين 
”أفضّل أطراف السّاحات.. واهتمامي 
بتصوير وجوه ولحظات من الثورة 

جاءت من إيماني بها ومن أنها تنتمي 
بأفكارها أيضا إلى الفلسطينيين 

والسوريين.. وقد بدأت بتوثيق وجوه 
الثّورة على جدرانها منذ الأحد الأول 

للثورة. أول رسمة كانت لبورتريه طفل 
صغير يحمل العلم اللبناني“.

ويضيف الفنان ”أنتمي إلى 
مجموعة صغيرة من عشرة فنانين، 

من طلاّب وخرّيجي جامعات طرابلس 
في الفنون الجميلة وفنّ العمارة، قمنا 

بتجميع مواد الدهان وأدوات الرسم من 
مصروفنا الخاص لنشارك في الثورة 

على طريقتنا الخاصة“.
أما الفنان التشكيلي السوري عزيز 

الأسمر فقدّم سابقا لوحات تتحدث 
بصريا عن مآسي الشعوب في الحروب 
والثورات على السواء، لاسيما الثورة 
السورية. ومع بداية ثورة لبنان، شرع 

الفنان الذي عاش فترة طويلة في لبنان 
في رسم لوحات عن تلك الثورة على 

جدران مدينته إدلب في سوريا تضامنا 
مع الثورة اللبنانية التي وجد فيها، هو 

وأهل مدينته، الأمل في نجاح الثورة 
السورية التي قد يعتبرها البعض 

انطفأت في حين يرفض هو ذلك، مثله 
كمثل الآلاف من السوريين في الداخل 

السوري.
ونذكر أيضا من الفنانين السوري 
غيلان الصفدي الذي قدّم لوحة لافتة 

تحت اسم ”ثورة لبنان“ وبرز أسلوبه 
المميز في التعامل مع اللون الرمادي 

كناطق باسم الويلات الباطنية 
والخارجية منها.

ومن بين الفنانين الذين داروا في 
فلك الثورة اللبنانية ورسموا أعمالا 

رائعة تمزج ما بين عين الفوتوغرافيا 
والريشة القاتمة الفنان التشكيلي 

السوري محمد المفتي. ويمكن اعتبار 
اللوحتين ”تشرين في لبنان“ و“فقدان 

الذاكرة“ من أنقى ما رسم. تكلمت 
النقاوة القاتمة في لوحاته بلسان 

ضربات ريشته الواثقة جدا والمترجمة 
في ذات الوقت من فعل العاطفة التي 
ساقت جميع التفاصيل حتى اكتمال 

المشهدية.
كل تلك الأعمال المذكورة آنفا وعلى 

اختلاف حرفيتها وتعبيراتها الفنية 
تصبّ لصالح فن ملتزم يبعثر الحدود 

ما بين مختلف التجارب المعيشية، 
ومن ثمّة الفنية، كي يستقيم كيانه على 

وقع تحوّلات الحياة واشتداد الهواجس 
الإنسانية.

 الرئيــــس على صهــــوة حصان، صورة 
أرادها الحبيب بورقيبة أن تبقى راســــخة 
فــــي الأذهان، لتصبــــح رمزا يتحــــوّل إلى 
أيقونة تشــــير إلى نهاية عهد الاســــتعمار 

الفرنسي، وبداية عهد الاستقلال.
رغــــم الانقســــام والجــــدل حــــول إرث 
بورقيبة السياســــي، يبقى الزعيم الراحل 
من أكثر الشخصيات السياسية التي يكنّ 

لها التونسيون التقدير والحب.
وكمــــا يتذكّــــر النــــاس فــــي الصعاب 
رموزهــــم، يتذكر العرب مــــن فترة لأخرى 
الحبيب الذي كانت أطروحاته السياسية 

والاجتماعية مسار جدال واختلاف.
الغبن الذي لحق بالنحات الهاشــــمي 
مــــرزوق، لحق أيضــــا الحبيــــب بورقيبة، 
عندمــــا صدر قرار برفع النصب من مكانه، 
بعــــد أن أطيح به عــــام 1987. ليوضع على 
مدخل بلــــدة حلق الــــوادي، ميناء الصيد 
البحري المحفــــور في الذاكرة الشــــعبية 
العربيــــة، بعــــد أن غنى لــــه المطرب فريد 

الأطرش رائعته ”بساط الريح“.
صــــار لزاما على العهــــد الجديد، بعد 
التخلــــص مــــن بورقيبة منفيا فــــي مدينة 
المنســــتير، أن يعلن عــــن مرحلة جديدة لا 
بد فيها من حجب التمثال أيضا عن عيون 
التونســــيين، لا يكفــــي ترحيــــل الرئيس، 

التمثال يجب أن يرحل هو الآخر.
لا نعــــرف من هــــو صاحب الفكرة 
في تحويل التمثــــال إلى ميناء حلق 
الوادي، ليعود التمثال من حيث أتى 
الزعيم ومــــن النقطة التي اســــتقبله 

منها التونسيين.
ولم تكن إعادة النصب إلى مكانه 
بعد 29 عامــــا، قرارا فنيا، بل هو قرار 
سياســــي لزعيم آخر أخلص لبورقيبة 
وللإرث البورقيبي، هو الراحل الباجي 
قائد السبســــي، وذلك خلال وجوده في 

قصر قرطاج رئيسا لتونس.

اختــــار الباجي اليوم الذي أطلق عليه 
فــــي الأول  التونســــيون ”عــــودة النصر“ 
من شــــهر يونيــــو 2016، ليعــــود بورقيبة 

ويتصدر المشهد التونسي ثانية.
وكما بكى الهاشمي مرزوق يوم اقتلع 
تمثال الزعيم من مكانه، بكى أيضا، ولكن 

تأثرا، عندما عاد ليحتل نفس المكان.

وأشــــرف الباجي قائد السبسي على 
حفل إزاحة الســــتار عن الحجر الرخامي 
الذي يــــؤرّخ لإعــــادة التمثال إلــــى مكانه 
الأصلي، وسط حشد كبير من التونسيين 

رفعوا الراية الوطنية وصور بورقيبة.
وإلــــى جانــــب قائــــد السبســــي وقف 
عــــدد من أفــــراد عائلــــة الزعيــــم الحبيب، 
ورئيــــس مجلس نواب الشــــعب الســــابق 
محمد الناصــــر، ورئيس الحكومة حينها، 

الحبيب الصيد.
وشدّد قائد السبسي على رمزية إعادة 
التمثــــال إلــــى مكانه الطبيعي في شــــارع 
الحبيــــب بورقيبة، وأشــــار إليــــه بوصفه 
بانــــي الدولــــة الحديثة، مؤكــــدا أنّ إعادة 
التمثال إلى مكانه ليست قضية شخصية، 
بل هي قضية وحدة وطنية، مشيرا إلى أن 
تونس اليوم فــــي حاجة إلى وحدة صماء 
من أجــــل إخراج البلاد مــــن الوضع التي 

هي عليه.
رغم ذلك لم يَعُد هــــذا الحدث النحات 
الهاشــــمي إلــــى واجهــــة الحيــــاة الفنية، 
ما أعاده هــــو معرض اســــتعادي لأعمال 
الفنان، في صالة الكمــــان الأزرق. العودة 
التــــي تزامنت مع إصدار كتاب أنيق حول 
مســــيرته الفنية باللغة الفرنســــية للناقد 

حسين التليلي.
قصة الهاشــــمي مــــع تمثــــال الزعيم 
تعــــود إلــــى بدايــــة الســــبعينات، حينها 
طلــــب بورقيبــــة أن يكــــون له تمثــــال في 
حياته. ليعلن عن مسابقة فتحت للفنانين 
التونســــيين، وكان من بينهم الهاشــــمي 
مــــرزوق، الــــذي حــــاز نموذجــــه على 
المركــــز الأول، إلاّ أن مهمــــة تنفيــــذ 

العمل لم تسند إليه.
وحســــب الهاشــــمي، هنــــاك مــــن 
أقنــــع القصــــر حينهــــا، بالإعلان عن 
لنحاتيــــن  تفتــــح  ثانيــــة  مســــابقة 
أجانب، فزعيم مثــــل بورقيبة، يجب 
أن يخلّد مــــن قبل فنان عالمي. وتمت 
دعوة أربعة نحاتين من فرنســــا وإسبانيا 
ويوغوســــلافيا وإنجلتــــرا لتقديم نماذج 

للتمثال.
رغم ذلك يقول الهاشــــمي إنه لم يفقد 
الأمــــل، وبتدخل من وزيــــر الثقافة آنذاك، 
الشــــاذلي القليبــــي، قبلوا مشــــاركته إلى 

جانب النحاتين الأربعة الأجانب.
وتم اســـتدعاء لجنة تحكيم من خارج 
تونس لتقييم الأعمال. وللمرة الثانية يفوز 
نموذج الهاشـــمي. وعندما علـــم بورقيبة 
بالنتيجة، علّق قائلا ”أخبرني إحساســـي 
أن العمل لن يسند إلاّ لتونسي، لأنه جاء 

يشبهني إلى حدّ كبير“.

وكلّـــف الهاشـــمي بتحويـــل صـــورة 
بورقيبة المنتصـــر إلى تمثال ينتصب في 
الشـــارع الرئيس الذي حمل اسم بورقيبة، 
وهناك بقي إلى أن وصل زين العابدين بن 
علي إلى الســـلطة، في السابع من نوفمبر 
عام 1987. لـــم يكن الهاشـــمي، وفق قوله، 
ســـاعيا وراء المال أو الشهرة، مؤكدا أنه 
الحـــب، ولا شـــيء غير الحـــب، وقف وراء 
رغبته بتنفيـــذ تمثال ”المجاهـــد الأكبر“. 
ويضيف ”أردت أن أترك للتاريخ والأجيال 
القادمة صورة رجل عظيـــم لم يكن مروره 

عابرا في تاريخ تونس الحديثة“.
ويؤكـــد الفنان أن شـــخصية بورقيبة، 
ســـواء كانـــت بالملامـــح أو الحـــركات أو 
الكلمات، تمتلك كل الإغراءات لإنجازها في 

عمل فني. 
وكانت زيارات الزعيم لمشغل النحات 
بتونـــس العاصمة  في منطقـــة ”العوينة“ 
تدوم ســـاعات طويلة تتخللها مناقشـــات 
فنية، تنم عن خلفية ثقافية عالية لبورقيبة.

اســـم الفنان الهاشـــمي ارتبـــط أيضا 
بأيـــام قرطاج الســـينمائية، فهـــو من قام 
بتصميـــم الجائزة على مـــدى أكثر من 20 
عامـــا، ليقـــرّر القائمـــون علـــى المهرجان 
التخلّي عن خدماته فـــي الأعوام الأخيرة. 
ويقول الهاشـــمي إنـــه لجأ إلـــى القضاء 
ليدافع عن حق الملكية، فلم يحصل ســـوى 
على اعتذار شـــفوي من مديـــر المهرجان. 
وأشـــار مـــرزوق إلى أن الأمر نفســـه تكرّر 
مع مهرجان أيام قرطاج الموسيقية وأيام 

قرطاج المسرحية.
ويأمـــل الهاشـــمي مرزوق مـــن خلال 
معرضه الاســـتعادي في ضاحية ســـيدي 
شـــيخا  مكانتـــه،  يســـتعيد  أن  بوســـعيد 
كاد  أن  بعـــد  تونـــس،  فـــي  للنحاتيـــن 
المعرض  ويتضمّـــن  يطويهـــا،  النســـيان 
أعمـــالا للفنـــان غطّت ســـيرته الفنية على 
مدى عقـــود، احتـــوت على أعمـــال منفّذة 
بالرخـــام والحجـــارة والبرونـــز إضافـــة 

إلى الخشب.

تشكيل
الجمعة 2020/01/31 

17السنة 42 العدد 11603
نحات خلّد الزعيم بورقيبة 

ثم ضاع في الزحام
 الهاشمي مرزوق يعيد إلى تونس ذاكرتها الجمالية

في صالة الكمان الأزرق، بضاحية سيدي بوسعيد، على مقربة من العاصمة 
التونسية، تُعرض أعمال فنان، طغت شهرة أعماله على نجوميته، ومن بينها 
عمل وضع في مدخل الشــــــارع الرئيســــــي في العاصمة التونسية. الجميع 
في تونس يعرف النصب التذكاري للزعيم التونســــــي الحبيب بورقيبة، الذي 
ــــــت ذكرى عودته من المنفى إلى أرض الوطن في الأول من يونيو 1955  تحوّل
إلى مناسبة يحتفل فيها التونسيون كل عام. بينما قلة هي من تتذكر النحات 

التونسي الهاشمي مرزوق.

الهاشمي مرزوق يستعيد مكانته شيخا للنحاتين في تونس

رقص على الرخام

أبصار الفنانين العرب تشخص إلى الثورة اللبنانية

الثورة اللبنانية ألهمت الفنانين العرب

المشهد التشكيلي المعاصر 
رافق الثورات في البلدان التي 

تمتلك حدودا جغرافية وتتميز 
بتشابه اجتماعي وسياسي واضح

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

لم يكن الهاشمي مرزوق ساعيا 
وراء المال أو الشهرة، إنه الحب 
ولا شيء غير الحب، وقف وراء 

رغبته بتنفيذ تمثال 
«المجاهد الأكبر»

ي
الحبيــــب بورقيبة، 
ع النصب من مكانه، 
ليوضع على  .19877
وادي، ميناء الصيد 
الذاكرة الشــــعبية 
ى لــــه المطرب فريد 

ط الريح“.
لعهــــد الجديد، بعد 
مدينة  بة منفيا فــــي
ــن مرحلة جديدة لا 
ثال أيضا عن عيون 
ترحيــــل الرئيس،  ي

هو الآخر.
صاحب الفكرة
لى ميناء حلق
 من حيث أتى 
لتي اســــتقبله

صب إلى مكانه
يا، بل هو قرار
خلص لبورقيبة

 الراحل الباجي 
خلال وجوده في 

ونس.

طلــــب بورقيبــــة أن ي
حياته. ليعلن عن مس
التونســــيين، وكان م
مــــرزوق، الــــذي
المركــــز الأول، إ
ي

العمل لم تسند إ
وحســــب اله
أقنــــع القصــــر ح
ثانيـــ مســــابقة 
أجانب، فزعيم
أن يخلّد مــــن قب
م بب

دعوة أربعة نحاتين م
ويوغوســــلافيا وإنج

للتمثال.
رغم ذلك يقول اله
الأمــــل، وبتدخل من
الشــــاذلي القليبــــي،
جانب النحاتين الأرب
وتم اســـتدعاء لج
تونس لتقييم الأعمال
نموذج الهاشـــمي. و
بالنتيجة، علّق قائلا
ي ج

أن العمل لن يسند
يشبهني إ

«المجاهد الأكبر»
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